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 في الخطاب الصوفي فائض المعنى

  - يةدراسة تأويل -
د. بوعلام بوعامر    -. محمد بلمكي  أ  

 . الجزائر .جامعة غرداية  -قسم اللغة والأدب العربي . كلية الآداب واللغات 

 مقدمة :

 ، الإنسانظهور اللغة عند ساهم             
وعلاقاته ، في تقدم وتطوير حياته الشخصية

نسان "وقد عرف الإ، ئط محيطهمع وسا
ن أيوم ، ول مرةن يعرفه لأأو حاول أالعالم 

يوم  لاإوهو لم يعرف السحر ، عرف اللغة
ن نتمثل الشعر أوليس في وسعنا  ....درك قوة السحرألا يوم إولم يعرف الشعر ، درك قوة الكلمةأ

ولى الغامرة يوم اكتشف الأنسان فرحته يوم فرح الإ، العريقة في القدم الأولىمنفصلا عن جذوره 
كبر أن اللغة كانت ويرى أحد الباحثين أ، 1"هاالوجود عن طريق استكشاف هذا هتهيأ ل حينئذ، اللغة

Le Sens excessive Dans le 

Discours Soufi 

-Etude d’interprétation - 

Résumé : 

 Le discours soufi dépend 

du langage des symboles en 

raison de facteurs internes et 

externes de l'expérience soufie 

elle-même. Les idées et les 

mystères du Soufisme sont plus 

méticuleuses et plus 

hasardeuses pour être destinées 

au publique d’une manière 

totalement explicite, il n'était 

donc pas nécessaire de créer une 

deuxième langue dans la 

première langue - le langage du 

symbole et des signaux. Ce qui 

ne peut être décrit ou exprimé 

par des mots peut être dit au 

moyen de symboles. Par 

conséquent, l'expression par le 

symbole est considérée comme 

la meilleure méthode pour les 

Soufis, car c'est un débouché 

sûr pour leurs nouvelles idées. 
les mots clés: symboles-signaux 

 -interprétation-Fantaisie- 

 langage. 
 

 : ملخص

يعتمد الخطاب الصوفي على 
بسبب عوامل من داخل رميزية اللغة الت

التجربة الصوفية نفسها ومن خارجها. 
فالأفكار والأسرار الصوفية أدق وأخطر 
من أن تُوجه إلى العامة صريحة 

ك لم يكن بد من خلق لغة واضحة، لذل
هي لغة  –ثانية داخل اللغة الأولى 

الرمز والإشارة. فما لا يُوصف أو يعبر 
عنه بالكلام يُمكن الإشارة إليه رمزا. 
لذلك فالتعبير بالرمز يُعتبر الأسلوب 
الأمثل لدى الصوفيين لأنه مَخرج آمن 

 لأفكارهم الجديدة.
، لإشارةا الرمز، :الكلمات المفتاحية

 يل، الخيال، اللغة.تأوال
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، زمانل يلاحقه على مر الأظفي الحضارات القديمة ضد قساوة الفناء الذي  الإنسانانتصار حققه 
جليلة في الائف ظو ال من ظهورهاويُعد  ،للغة اكتشافهومن هنا نتصور التغيير الذي لحق حياته بعد 

، حاسيسه ومواقفهأورغباته و " للتعبير عن حاجات الإنسانفاللغة وسيلة ، نسان والجماعةحياة الإ
راء والمشاعر فكار والآخرين والتفاهم وتبادل الأنسان للتخاطب مع الآهذا الإ ةداأواللغة كذلك 

 .2"ثير فيهمألى معرفة مذاهبهم ووسائل التإوسبيله ، ذواقهمألى فهم وتحسس إوطريقة ، معهم
في غرابة معجمها وشوارد  بؤرة طبيعية رمزية متمثلةالفكر الصوفي في  اللغة عتبروت

ومادام التصوف يمتلكك منظومة ، نساق اللغوية السائدةفكأنها قامت على تجاوز الأ، رموزها
رشادية متكاملة ة الاتصال والسلوك والإرشاد المعتاد لها ما يميزها عن منظم، اتصالية وسلوكية وا 

فمالا ، داخل اللغة الأولى ؛ هي لغة الرمز والإشارة، لم يكن بد من خلق لغة ثانية «عقلا وشرعا 
والتعبير بالرمز هو وحده الذي يمكن أن ، يمكن الإشارة إليه رمزا، يوصف أو يعبر عنه بالكلام

ولا يعني خلق لغة ثانية اختراع رموز كتابية أو (3)»يقابل الحالة الصوفية التي لا تحدها الكلمة 
أصوات خارج مجال التخاطب اللغوي دائما بل أوجدت التجارب الصوفية أنظمة اتصال رمزية 

 وذلك بإفراغ الألفاظ من محتواها الدلالي المعتاد وشحنها، ةخطية مغايرة لنظام الحروف المكتوب
 يه.بطاقة دلالية مغايرة للوضع الذي اعتادت عل

 وعلى هذا الأساس تكون إشكالية مقالنا على النحو الآتي :
  ما الأسباب والدوافع التي جعلت الثقافة الصوفية تخرج عن هذا النمط إلى نمط متفرد في أدبنا

 العربي ؟
 كيف كانت تتم العملية التواصلية في الخطاب الصوفي ؟ 
 ؟ هي آليات وتقنيات تأويل هذه اللغة ما 
 ية تجاوزت النمط المألوف إلى آفاق جديدة؟هل اللغة الصوف 
 

 الصوفي الخطابأسباب الترميز في  -أولا 
، الخلفية الفلسفية التي عرف بها المتصوفة في معتقداتهم كالقول بوحدة الوجود والحلول إن  
وبالتهمة نفسها تعرض ، أحيانا بالزندقة والكفرحتى اتهموا جعلهم هدفا لمطاعن الفقهاء ، والاتحاد

هذه النتائج كلها ، موية والعباسية على السواءالأ تينفي عهد الدولخاصة عضهم للتنكيل والقتل ب
، التي تلتبس الحقيقة فيها بالمجاز، رون هذه المسالك اللغوية الصعبةالمتصوفة يتخي   من جعلت

كام جاتهم من بطش الحنسعيا ل، و تقية كما تسميها الشيعةأوالصريح بالمضمر تمويها ومداراة 
، شارة والتلميح كافيتان للتواصل معهالإ ن  يرى أما المتلقي الخاص للفكر الصوفي أ، الفقهاء وحفيظة

فصاح عنها خوفا من فلا يمكن الإ، يخالف ظاهر الشريعة وأقوالهمنزعاتهم كما أن  كثيرا من 
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لى إمر وربما وصل الأ، سلطان الفقهاء الذين كانوا يتتبعون الصوفية في كل عصر بالتشهير
بل لا ، ولا تتحملها عقول العامة لا تطيقهالهية التي الإ بالإسرار" بسبب بوحهم ، المحاكمات والقتل

 .4ساس المؤسسات الدينية الرسمية"تطيقها بالأ
 :" يهتف قائلا بي طالب كرم الله وجهه أوهذا ما دفع زين العابدين بن علي بن 

 ان  ـــــــــث  الو   د  ـب  ع  ي   نا م  م   ت  ن  أ  ي ـل   ل  ي  ق  ل      ه  ــ ـ ـب وح  ب  أ  و ل   لم  ع   ر  ه  و  ج   ب  ا ر  ي  
 ا ن  ـــــــــــــــس  ح   ه  ون  ت  أ  ا ي  م   ح  ـب  ق  أ   ن  و  ر  ـي                يم  د   ون  م  ل  س  م   ال  ج  ر   ل  ح  ت  س   ل  و  
 5".ان  ن  ت  ـيف  ف   ل  ه  و ج  ذ   ق  ى الح  ر   ي  ي ل  ك       ه  ر  ــــاه  و  ي ج  م  ـلع   ن  م   م  ت  ك  ي ل  ن  إ

عجز اللغة العادية عن الوفاء بحق التعبير عن مواجد الصوفية ومعارفهم "  زد على ذلك
الكلمات و  ظافل" قوالب الأقائلا:ابن عربي محي الدين  هذا ويؤكد ؤية ضاقت العبارةر كلما اتسعت ال

الطريق الوحيد الذي من دوه فوجسلوب الرمزي الأكما نظروا إلى ، 6ل عبارة معاني الحالات"ملا تح
هل لا لأإمور التي لا تتكشف تهم وعلمهم بخفايا الأضاير عن التعبير الصوفية  خلاله يستطيع

، ن يقابل الحالة الصوفية التي لا تحدها الكلمةأالحقيقة "والتعبير بالرمز هو وحده الذي يمكن 
يخاطب نه تعبير لا يخاطب العقل بل إ، ن يخلق المعادل التخيلي لهذه الحالةأوالذي يمكن بالتالي 

ن الحالة الصوفية لا أفكما ، وما يستجيب في النفس للسحر وكل ما يخرق العادي والمألوف، القلب
ن تعبر عما أوالوضع  الاصطلاحكذلك ليس في مقدور لغة ف، قميحكمها مقياس الحس والع

لا يمكن التي ، رة الباطنيةهي بالضرو  ةوهكذا فإن لغة الصوفي، والوضع الاصطلاحيتناقض مع 
نما يجب فهمها بمنطقها الباطن، منطق الظاهرالفهمها ب  7".بعادهاأحقائقها و بكل  وا 

 ثانياا: مفهوم التأويل لغة واصطلاحا
وجدنا أن  المعاجم اللغوية القديمة تكاد تجمع على أنه ، أثناء بحثنا في مفهوم التأويل لغة 

 المصير والمعنى.بمعنى التفسير والبيان والرجوع و 
ل ونقل أيضا: إن  التأويل والمعنى ، أي رجع وعاد، يقول ابن منظور:" التأويل من أو 

 8وأولته صي رته إليه "، أي صار إليه والتفسير واحد... والمصير مأخوذ من آل يؤول إلى كذا:
ل الكلام تأويلا له: دبره وقدره وفسره"، ويقول الفيروز أبادي: "أو  وتأو 

9. 
 .فهومه اصطلاحاأما م

 .10مع احتماله له"، فنجد الآمدي يصرح بأنه" حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه 
 التدبر فواردة في القران الكريم من خلال عديد الآيات التي تدعو إلى أما حجية التأويل

رُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلَى قلُُ ﴿ :ستنباط كقوله تعالىالإو  التعقلو  ]سورة محمد الآية: ﴾وبٍ أقَْفَالهَُاأفََلا يَتَدَبَّ
24] . 
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ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ  ﴿وقوله تعالى: سُولِ إنِْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باِللََّّ ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللََّّ فَإنِْ تَنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ

ا أبََتِ هَذَا تَأوِْيلُ يَ ﴿ :وقال أيضا . [59]سورة النساء الآية: ﴾ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْيلاً 

مسلم من أن النبي صلى و  ومن السنة أيضا ما رواه البخاري. [100]سورة يوسف الآية: ﴾رُؤْيَاي
 لمه التأويل ''وع ''اللهم فقهه في الديندعائه لابن عباس رضي الله عنهما سلم قال فيو  الله عليه

 أصول التأويل العربي الإسلامي:ثالثا: 
وبعضهم يشير إلى أن  الكلمة قد ذكرت ، التأويل إلى العهد الإسلامي هناك من يرد كلمة

قبل الإسلام بأكثر من مئة عام حسب ما جاء في السيرة لابن هشام: أن ربيعة بن نصر ملك اليمن 
ولكن ، 11رأيت رؤيا هالتني فأخبروني بتأويلها ..." رأى رؤيا هالته فدعا الكهنة وقال لهم : "إني

''قد وفر كافة  لأن الإسلام، الكلمة قد وجدت رواجا كبيرا في العصر الإسلامي المتفق عليه أن  
وفي الشرع ، قوامها رجاحة العقل وممارسته الوظائف العقلية، الشروط الضرورية لقيام حركة فكرية

ووضعها في مكانة لا ، الإسلامي شواهد لا حصر لها توضح مدى اهتمام القرآن بالطاقة الفكرية
وَلََ تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ  ﴿تعالى: لقولهالًا إلا في حال إصدار أمور لا علم للإنسان بها امتث، حد  لها

أما فيما عدا ذلك فالإنسان مدعو إلى الملاحظة والمشاهدة بوصفهما وسيلتين من ، 12﴾ بهِِ عِلْم  
 .13وسائل التدبر والتفكير في حقائق المعرفة التي لا تتعارض مع المشرع"

ن المقصد الأول والأخير من التأويل في وعي علماء الإسلام هو إظهار وكشف ويبدو أ
، نه كان أكثر حدة بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنهأوالذي يبدو ، المراد من الشيء المشكل

التي اشتغلت ، نتيجة بروز طوائف المسلمين الكبرى كالسنة والشيعة والخوارج ومن بعدهم المعتزلة
وتبعتهم من بعد ذلك الطائفة الصوفية ، وضوع التأويل بسب توجهاتها العقلية والفلسفيةكثيرا على م

التي فتحت للتأويل آفاقا وفضاءات أوسع خاصة في مقارباتهم لموضوع الوجود والعلاقة الجدلية 
ويأتي على رأس هذه الطائفة الشيخ محي الدين ابن عربي الذي بني فلسفته ، بين الظاهر والباطن

 حدو  باطنو  معرفي منطلقا من أن كل شيء في الوجود له ظاهرو  التأويل على أساسين وجوديفي 
 فالوجود نفسه ليس سوى رسالة إلهية يمكن حل شفرتها باكتشاف التوازي بين الوجود مطلع.و 
كلاهما رسالة إلهية وعلم التأويل الذي يراه "...هو النفاذ من الظاهر الحسي إلى  ن لان  آالقر و 

أما على مستوى النص فهو تجاوز إطار اللغة العرفية الإنسانية الاصطلاحية في ، ن الروحيالباط
نكاره، محدوديتها إلى إطار اللغة الإلهية الذاتية بل ، ولا يعني التأويل بهذا المعنى تجاوز الظاهر وا 

 .14يعني البدء به لأنه غطاء الباطن وقشرته الظاهرة"
  .لتأويلالخطاب الصوفي وآليات ا :رابعا

وهو يعكس ، كان التأويل منذ القدم محطة اهتمام جميع الحضارات البشرية المتلاحقة
وهو مع ذلك" يختلف من ، بوضوح ما ينغرس في كل حضارة من أعراف اجتماعية وطقوس دينية
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بل قد يختلف أحيانا جزئيا أو كليا لدى الفرد ، أمة إلى أمة ومن فرد إلى فرد داخل الأمة نفسها
، لأن  التأويل عملية تاريخية وتاريخانية؛ بمعنى أنه خاضع لإكراهات التاريخ ومستجيب لها، احدالو 

ومن يستعرض تاريخ التأويل القديم بتياراته المختلفة ... والتأويل ، وأنه صانع للتاريخ وثوراته
 . 15الحديث بمنظوراته المتعددة يتبين له صحة هذه البديهية"

فإن مرده إلى ، ف البين في الأنساق التأويلية لكل أمة من الأمموعلى الرغم من الاختلا
وثانيتهما بث قيم ، الثقافية والسياسية والفكرية، "أولاهما غرابة المعنى عن القيم السائدة، مقولتين

 . 16ودس الغرابة في الألفة"، جديدة بتأويل جديد؛ أي إرجاع الغرابة إلى الألفة
 لنا هذا آليات التأويل وتقنياته في النص الصوفي:وفيما يلي سوف نتناول في مقا

 :الخيال -1
في الفكر الصوفي قضية معرفية وفنية  وهو، بداع صورة مغايرة للواقعا  خلق و  يعنيالخيال 

فعلى الصعيد المعرفي يشكل الخيال عالما وعلى الصعيد الفني يشكل نصا هو رؤية ، في آن واحد
 وحالاتها الوجدانية لأن الصوفية تجربة خيالية، التجارب الصوفيةهذا الخيال يقف وراء ، ذلك العالم

ساسي في بناء النصوص أوالخيال ركن ، لا شأن للعقل والمنطق والجسد بها، روحية ونفسيةو 
 .ليهاإوهو أهم مفاتيح الدخول ، الصوفية مضمونا وشكلا

ن يتأتى له بغير لى عالم الروح والمضمون لإإن هروب الصوفي من عالم المادة والشكل  
كما نص على ذلك الحلاج ، وحقيقة الكون من حوله، وساطة هذا الخيال الذي يصل بحقيقة ذاته

، غائضتدركه فطنة  حد الذي لاوالأ، نت الواحد الذي لا يتم به عدد ناقصأهم "الل   :في نصه الآتي
وأسألك بقدسك ، دينرواح المتمر أظلمت منه أو ، ت به قلوب العارفينأسألك بنور وجهك الذي أضأ

وتنجيني ، تسرحني في ميادين الحيرة أن لا، وتفردت به عمن سواك، الذي تخصصت به عن غيرك
واغتر ، ستهلك المحبون فيهإمن  وتونسني بمناجاتك يا، من غمرات التفكر وتوحشني عن العالم

 17".هل البلادأ لى غاية معرفتكإولا يصل ، يبلغ كنه ذاتك أوهام العباد لا، الظالمون بأياديه
فالنور الذي يضيء قلوب ، فالحلاج في هذا النص يتكلم عن النور المعنوي والنور المادي

 . المتمردة فتغشاها ظلمة الكفر وظلمة الشر الأرواحأما ، العارفين هو نور التقوى والخير
ى وعل، حسب الخيال الصوفي، وربه يكون على صعيد المضمون الإنسانإن دليل اللقاء بين 

دب الأو  وعليه فالخيال هو النقطة التي يلتقي عندها الفكر الصوفي، صعيد الشكل بين اللغة والواقع
، نسان كما يتمناها الصوفيونهذا العالم تكون فيه مسؤولية الإ، في عالم جدي غير العالم القائم

عبر و ، تبدادسشر العدالة والحب ونبذ الظلم والإفي تحميل هذا الكون عن طريق ن جتهادالإهي و 
لهي أصبحت في دار الغرائب إقطعت رجلاه ويداه قائلا:"  ماحينأحسن تعبير الحلاج عن ذلك 

 18".فيك ىلى من يؤذإ تتودد فكيف لا، لى من يؤذيكإنك تتودد إلهي إ، لى العجائبإنظر أ
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وعليه فالخيال يعتبر آلية من آليات التعبير في الكتابة الصوفية التي تعبر عن الخلاص 
 .زلي غير متناهيألى واقع إن هذا الواقع المتناهي م
 معنى المعنى )التأويل اللغوي(  -2

ولابد من ، صطلاحية قاصرة عن وصفهافاللغة الإ، إن التجربة الصوفية تجربة قلب ووجدان
في محاولة لحدس ، لغة جديدة تعكس الوجه اللغوي الحقيقي لمحنة الصوفيين وهو معنى المعنى

فالتجربة الصوفية هي محاولة ، وتكثيف الزمن واستحضار عوالم خفية، نطاق الصمتالمجهول واست
ولكي يعيش ، وبينه وبين المطلق، بينه وبين السر وتما هيايقال؟ ربما كي يخلق تطابقا  "قول ما لا

 19"، وأنه كمثل الكون لا ينتهي، في كون لا ينتهي
لى الباطن ومن مرادفات إعنى المعنى حيث ينتمي م، فإذا كانت اللغة ضيقة فالمعنى واسع

حيث يصف ، علاقة اللفظ بالمعنى في البيان فيكاتوعلاقة الظاهر بالباطن علاقة ، الباطن التأويل
لى الظاهر لأنه إوالباطن محتاج ، لى الباطنإبن جعفر هذه العلاقة قائلا:" الظاهر محتاج  قدامه

 .20اس في العلم"كلها ظاهرة لتساوى الن   شياءولو جعل الله تبارك وتعالى الأ، هدليل علي
نها ترادف أو توازي حسب رأيهم لفظ والمعنى هي نظرة فلسفية لأإلى الوفيين صإن نظرة ال

ن اتصال المعنى بالنفس و وفيصكما أكد ال، والجوهر والعرض في الفلسفة، مشكلة الشكل والمضمون
والمجاز وهذا  ستعارةوالإعنه هو التخييل وأهم الأساليب للتعبير ، والجمال مصدر المعنى، والروح

هي التوتر ، لوهيةالأُ ما عبر عنه الباحث مصطفى ناصف بالدهشة قائلا: " الدهشة في فضاء 
الدهشة أن ، الكون إلىستطراف في النظر الدهشة تلقي بالإ، منك بعلومهالله  نفرادإعن  الناشئ

 .21تصحب كونك بفراق كونك " 
يمنحها و  يؤكد وجود البعد الصوفي بين أبعاد اللغة العربيةكأن الباحث مصطفى ناصف 

 .التفرد فضلا عن الذوق والجمال 
ن قائلا: "والصوفيون مستعملون يالصوفي باستخدامهانفرد إيقول القشيري في الألفاظ التي 

جماع والستر على من باينهم في والإ، فيما بينهم ألفاظا قصدوا بها الكشف عن معانيهم بأنفسهم
 .22ريقتهم"ط

هو أدب ألفاظ والقوة اللغوية والبيانية هي قوة  فالأدب الصوفي أدب معان أكثر مما وعليه
ختلف الفكر الصوفي مثلا في التعبير إوقد ، علام الصوفيينالأفكرية كما نجدها عند الكثيرين من 

 بشر الحافيونذكر من ذلك حديث ، وهو ما يسمى في اللغة العربية بالترادف عن المعنى الواحد
 .23عن الجوع الصوفي " المتقلب في جوعه كالمتشحط في دمه في سبيل الله وثوابه الجنة " 

ذا شبع  "إذا جاع القلب وعطش صفا ورق   * *لدارانياويقول في هذا الشأن كذلك أبي سليمان   وا 
 .24وروي عمي "
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الحطب الذي يتولد والشهوة مثل ، والشبع نار، كذلك " الجوع نور ***ذويقول يحي بن معا
 .25ولا تطأ ناره حتى يحرق صاحبه " ، حتراقالإمنه 
 :الشطح ظاهرة  -3
ن الفناء ويعبر من خلاله عن مواجده ع، إن ظاهرة الشطح هي سلوك يمارسه الصوفي  

: فهو تعبير عما  أما اصطلاحا، في اللغة يعني الحركة و)الشطح(، تحاد بهاوبقائه في الألوهية والإ
ويقوم ، فتدرك أن  الله هي وهي هو، النفس حينما تصبح لأول مرة في حضرة الألوهيةتشعر به 

فيأتي نتيجة وجد عنيف لا يستطيع صاحبه كتمانه فينطق بالإفصاح عن ، على عتبة الاتحاد
مقرون بالدعوة إلا أن يكون صاحبه ، لأنه كلام يترجم به اللسان عن وجد يفيض عن معدنه، لسانه

 .26محفوظا"
رها تفسيرا جيدا هو شيخ المستشرقين الفرانكفونيين ل أكبر من حلل هذه الظاهرة وفس  ولع

عاليا هو الذي يلهمه وينطقه:"  "لوي ماسين يون" بقوله:" هو إحساس المتصوف من أن ثمة محدثاً 
وبين الحكمة الإلهية العالية ... وهناك تتخذ ، ...فيجري حوار بين النفس الخاشعة المستغرقة

النفس  حُ صل  ثم تُ ، وتسمع في باطنها أحاديث قدسية، مات عند النفس امتلائها بحقيقتها الوقتيةالكل
تحاد الصوفي تقف ظاهرة الشطح عند هذه الدعوة إلى وعلى صعيد الإ، لغتها وفقا لتلك الأحاديث

ر بصيغة وترغب النفس بالتعبي، التي توزع العاشقين باستبدال كل منهما دوره بدور الآخر، التبادل
متحان اصد المحبوب نفسه وفي هذا لا شك إالمتكلم ومن غير شعور منها بذلك عن مق

 .27لتواضعها"
 على هذا الحديث نخلص إلى أن لظاهرة الشطح عناصر هي: وبناء

 شدة الوجد  .1
 .تحاد إن تكون التجربة تجربة أ .2
 )أي سكر بالمفهوم الصوفي(.ن يكون الصوفي في حالة سكرأ .3
 ، فيستبدل دوره بدوره، تحادلى الإإيدعوه  إلهياخل نفسه هاتفا ن يسمع في داأ .4
ن يتم هذا كله والصوفي في حالة عدم الشعور فينطق مترجما عما طاف به متخذا في ذلك أ .5

 .وكأنه الحق هو الذي ينطق بلسانه ، صيغة المتكلم
 :أما الشطحة نفسها فتمتاز بعدة خصائص منها   .6
ن كان هذا الشرط غير متحقق أن تكون بصيغة ضمير المتكلم  .7 كما تبدوا غريبة في ، باستمراروا 

"ظاهرها مستشنع وباطنها  ****الطوسيلكنها صحيحة في باطنها حسب تعبير السراج ، ظاهرها
 .28صحيح"
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الدسوقي هاتفا  إبراهيممة اللغوية قد انتشرت في العصور المتأخرة وفي هذا يقول إن هذه الس   
 .بمريده
 ي ـال  و  ـــى الم  ول  ن م  م   ر  الس   ريب  ق      ي   ــ أنب   م  أعل  و   ف  ــــــــــخ ت  ل  ي ريد  "م        

 ي ـــــــال  ع   سم  ال  ف   شاء  ا ت  ل م  فع  أ  و     ين  غ  ح و  شط  م وأ  ه  ب و  ي ط  ريد  م  
 29ي"ل  لا  ي م  اس  ي ك  ف  صط  الم   خ  ي  ش  و      يـوق  س  ى الد  ــــــدع  ني أ  ن  ي إ  ريد  م  

لى ضمير المتكلم؛ لأن الشطح إمن ضمير الخطاب  التفاتهو و ، بداعيةة إإذن ظاهرة فنيفالشطح  
لى إومن العام ، لى غيرهإهو العدول من كلام  لتفاتالإومعنى ، والله يبين الصوف تحادبالإينطق 
تلوين الخطاب وتفصيل شعبه ويرى أن "  سمالالتفات إعلى (عادل سلوم )ولذلك يطلق ، الخاص
و أو الترهيب أو التشديد أنكار أو الوعيد و نفسية كالإأيرتبط بمعان وجدانية  لتفاتبالإ التعبير
 .30" ختصاصالإأو  التكرمو المدح أو أو التفخيم أو التقبيح أالتوبيخ 

 الرمز كآلية للتواصل في اللغة الصوفية  -4
 :مفهوم الرمز -أ

أو حكاية  ستعارةإعن فكرة بواسطة هو تعبير غير مباشر ، الواسعو  إن الرمز بمعناه العام
، والكنايات ستعاراتوالإوعلى هذا فإن الرمز يكمن في التشبيهات ، بينها وبين الفكرة مناسبة

أو ليخفوه كما هو الشأن ، الشعراء قديما ليبرزوا قيمة الفكرة بواسطة هذه الصور البيانية استعمله
 .31أهله " إلالا يظفر به ، " الرمز معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهرحسب تعبير الطوسي 

لا أهلها ولا يلم بها إتعمد أصحاب الفكر الصوفي هذه الرمزية في لغتهم حتى لا يفهمها  و
لها دلالاتها  أشاريةلغة  باعتبارها، الذي يتقدم لعالم هذه اللغة بعد معاناة ومكابدة، إلا المريد

 .التصوف خبرة ذاتية  ارباعتب، الخاصة بها
يخفى عن  شارة عندهم "ماشارة في مقابل العبارة فالإعند الصوفية الإ نعتبر الرمزوقد 

يماء لا تصريح، المتكلم كشفه بالعبارات للطافته وهي كناية وتلويح  32"، وا 
ونقل  إذن فالرمز طريقة من طرائق التعبير يحاول بواسطتها الصوفيون محاكاة رؤاهم

نسان والله والعلاقة بين الإ الإنسانووصف العلاقة بين ، والإنسانعن المجهول والكون  تصوراتهم
 اكالموت مثلا رمز ، رمز لنقيضه الشيءوقد يكون  شيءرمز لكل  شيءوفي الصوفية كل ، والكون
 .لأن مفهوم الموت في المنظور الصوفي هو حياة أخرى ، للحياة

 « ارة عن بنية مركبة على نحو جمالي وأداةالرمز في الخطاب الصوفي هو عبف وعليه
أو تكثيف الانفعال الذي ، عن طريق الوجدان، واللاشعور، بتفجير كل المعاني المترسبة في الشعور
أو يلجأ إلى ، فقد يعبر الشاعر عن المعنى ببعض الظلال، يعمل فكر المتلقي على محاولة إدراكه
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يدرك من إيماءاتها ما لم يدركه ، راء ذلك كله دلالاتوعلى القارئ أن يتلمس من و ، أطراف المعاني
 .(33)»الشاعر نفسه

إلا أنه يقوم على نوع ، وقد تنوع تعريفه بين النقاد، وللرمز أهمية كبيرة في فهم هذه اللغة
وتكمن فائدة الرمز من حيث كونها أداة لتفجير كل  « من التشابه الجوهري بين الرامز والمرموز

نفعال والخصوبة التي يثيرها الوجدان والإ، ت المترسبة في عمق الشعور واللاشعورالطاقات والدلالا
 .(34)»في تجليات القصيدة 

 أشكال الرمز في اللغة الصوفية : -ب
 الرمز النثوي : .1

وحاولوا التأليف بينهما لأن الأنثى ، اتخذ الصوفية من الأنثى رمزا دالا على الحب الإلهي
ا هو في الحقيقة يعبر عما ترمز مَ إن  فَ  هُ دُ جَ حين يبثها الشاعر وَ ل المطلق فمثل رمزا من رموز الجمات

كما أن أعظم ظهور لله تعالى هو تجليه في المرأة للرجل وفي الرجل إلى  « إليه إلى الحق والجمال
ه ثم ينفخ في، المرأة وذلك أن الله أوجد هذا المخلوق المسمى إنسانا حبا له وتوددا إليه فهو الودود

فظهرت هذه ، ثم اشتق له منها شخصا على صورته سماه امرأة، من روحه فما اشتاق إلا لنفسه
وحنت إليه حنين الشيء إلى وطنه ، إليها حنين الشيء إلى نفسه المرأة بصورة تشبه صورته فحن  

«(35). 
زا وهذا ما جعل شعراء الصوفية يضربون بالمرأة المثل الأعلى للجمال الإلهي ويتخذونها رم

 : وهو ما تحقق في قول الدسوقي، للذات الإلهية
  ـكر ت ي  فـــــــــــــــب   لـم   ي  ا ل  اه  ـو  س   ن  ل      اه  ات  ذ   ين  ى ع  و  ي س  ين  ع   هدت  ا ش  م  و  
  ة  ــــــــــــــــلـح   عد  ة ب  ل ـ ا ح  يه  ف   د  ـد  ج  أ             روة  ز   ل  ـي ك  ف   ات  الذ   وم  ق  ــــــــــــــت   يات  ذ  ب  
 يــال ت   ير  من غ   ون  الكا  ان  كا  ره  ك  ب      ة  اج  ح   ير  ن غ  م   ياء  ـــــــشالا  وجد  ا م  ن  أ  
  ة  ن  ــــــــيث  ب  ا و  ه  عد  ب   ىم  ل  س  ا و  لو  ع  و               نب  ـــــيوز   اب  ـــــب  والر   ند  ــــــه  ى و  ل  ـــــــــيل  ف  
 (36) ي  ت  ور  ص  ب   إل   صد  وا بالق  ح  و  ا ل  م  و      ة  يق  ق  ــــح   ير  غ  ـب   اء  ـــــــــــــسم  أ   ات  ار  ــــــــب  ع        

صوفية إلى الذات متالأسماء المذكورة في هذه الأبيات معشوقة عربية يشير بها الإن    
 . الإلهية وتجلياتها في الوجود من خلال التلويح بالرمز الأنثوي

 رمز المعراج :  .2
يه أن الصوفية استلهموا من خلال تقنيتي التأويل والترميز من القصص مما لاشك ف
، فأودعوها خبراتهم الروحية وفلسفتهم الماورائية الكثيرة من الإيحاءات الإنسانية، والنصوص القرآنية

فقاموا مثلا باتخاذ قصة الإسراء والمعراج الدينية رمزا فنيا إبداعيا وذلك بتخليصه من طابعه 
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معراج روحي  وفي حقيقة الأمر أن المعراج الصوفي، وبعثه في حلة جديدة فنية إبداعيةالتاريخي 
 : يقوم بوظائف ثلاث هي

 وهو بناء ، نخراط في البناء الروحي للأمة الإسلاميةبالإ « وذلك وظيفة دينية أساسية
ل والدعوة إلى الله سبحانه من خلا، يستوي على قمته النبي صلى الله عليه وسلم، هرمي

المعراج الصوفي  ن  ذلك لأ، (37) »فالله لا يكلف الأولياء العاجزين بتشريع جديد، دعوة النبي
بينما المعراج النبوي معراج حسي ومعنوي وعليه ، معراج نفسي وعقلي ورؤية مناميه

فالمعراج الصوفي تقليد للمعراج النبوي من الجانب الروحي ؛لأن عناصر المعراج صور 
 ي الرواية النبوية للمعراج .أصولها موجودة ف

  ر والحوار في أسلوب النص، والأحداث ولغة الس   وذلك بتأثير وظيفة أدبية وفنية وجمالية
القارئ فيثير في نفسه انفعالات متنوعة كالخوف والأمن والحزن والفرح، ويقدم له كتابة 

 .(38)إبداعية جديدة 
 التي يكتشفها الصوفي في أثناء معراجه، تقديم المعرفة  وتتمثل في وظيفة معرفية تعليمية

ويتأثر بها، كالحث على مكارم الأخلاق، وتغذية فكرتي الثواب والعقاب، وتجسيد صلة 
الصوفيين بالكون والإنسان، فالمعرفة أهم أهداف المعراج، حيث ينقل الله العبد من مكان 

أي خروج إلى مراتب ، يإلى مكان ليريه من آياته عجبا، فالمعراج الصوفي معراج تعليم
 .(39)عليا من العلم 

وقد أشار ابن عربي في مقدمة كتابه "الإسراء إلى المقام الأسري" إلى الإطار الأدبي الذي   
، وأودعته بين مرموز ومفهوم، ووصفت الأمر بمنثور ومنظوم « وجده ضروريا لإخراج كتابه قائلا:

، بسر الصديق حتُ وَ ولَ ، وأوضحت التحقيق، لطريقا نتُ يَ بَ وَ ، على الحفاظ لَ هُ س  مسجع الألفاظ ليَ 
 .(40)»بإحصاء بعض اللغات، ورتبت المناجاة

هتمام بالرمز والذي يعتبر السجع والطباق والجناس من تأكيد للناحية الفنية من خلال الإوهو إشارة و 
 أبرز مقوماته .

 وقد قال شعرا ما يلي:
 ي ـجم  ن   ـاب  ـــــــغ  ي و  د  و  ج  و   ي  ن  ف     ياد  ؤ  ي ف  ف   ر  ا الس  د  ب   ما  ل  
 ي سم  ج   س  ح   سم  ر   ن  ع   بت  غ  و     ـي  ب  ر   سر  ي ب  لب  ق   ال  ــــــج  و  

ئ ــــــــــــت   ج   ي زم  ع   ي  نــــــن س  م   ب  وك  ي م  ف     ليـه  إ   ه  ب   نـه  م   و 
 ي ـــم  ـــــلع   ي  ـــــف  ن خ  م   ـة  ج  ي ل  ف     يكر  ـــــــف   لاع  ق   يه  ف   رت  ش  ن  
 ي ــــــم  ـهس   ـر  م   حـر  ي الب  ف   مر  ف            ي  ق  و  اح ش  ي  ا ر  يه  ل  ع   بت  ه  
 يــــــم  س   أ  ـن ل  ا م  هرا ج   رت  بص  أ     ىــــت  ح   نو  الد   ر  ح  ب   ت  ز ج  ف  
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 ي هم  س  ـم ب  ك  ب  ي ح  ي ف  ب ل  ضر  ا     يـــــــلب  ق   آه  ن ر  ا م  ي   لت  ق  و  
 (41)ي ـــــــم  ن  غ  و   وىـي اله  ي ف  ت  اي  غ  و     يــــان  ج  مهر  ي و  س  ن  أ   نت  أ  ف  

، وقلبه، ما يلاحظ في هذه الأبيات أن معراج ابن عربي رمزا لارتقاء الإنسان بعقله   
كالسفينة التي هي رمزا ، إلى عالم الله والمثل وتحت رمز المعراج تنطوي رموز النص، وروحه

ابن عربي رموزا أخرى من الخيال إلى الواقع في مناجاة الرياح وهي للخلاص والعبور كما ينقل 
 يعاقب بها الله الكافرون.، طبعا غير الرياح الطبيعة المعروفة إنها رياح إلهية

نواع هي أز في الفكر الصوفي وجدناه لا يخرج عن ثلاثة يرمتال نا لظاهرةوفي أثناء تتبع
 .في بحثنا هو الرمز المجازي  بهمنا وما، زيالرمز الذهني والرمز المجا، الرمز الحسي

 الاستعارةومنه ، شارةيحاء والإالإ وهو كذلكالمجاز هو التعبير غير المباشر  ز المجازي:رمال .3
الحقيقة ما أقر على أصل وضعه في اللغة عند استعماله والمجاز ما و والكناية والمجاز المرسل "

 .42"كان بضد ذلك
ذلك أن في ، تقديم جواب قاطع إلىلا يؤدي  احتمالي" المجاز قائلا : أدو نيسويؤكد هذا 

والمجاز في التجربة ، لا مزيدا من الأسئلةإلا يولد المجاز و ، ذاته مجال لصراع التناقضات الدلالية
 . 43الصوفية هو حقيقة على صعيده الخاص "

، عاني هو رمز ذاتيفالمجاز بمعنى من الم، الصوفية تفريقا واضحا بين الرمز والمجازلذلك فرق 
 . وعليه فالظاهر رمز للباطن والتنزيل رمز للتأويل

فيقول :" اللغة ليست مجرد أداة للتعبير عن لهذه اللغة كما يقر حامد أبو زيد تجاوزا آخر 
فإذا لم تكن اللغة ملكا ، الوحيدة على العالم والذات أداة التعرف بل هي في الأساس، المعرفة
إذ ، دراكه للعالم أو فهمه لهإفلا مجال لأي حديث عن  جتماعيالإداعه بومحصلة لإ، للإنسان
 .44ه المعرفة من مصدر خارجي"يلإمجرد طرفا تلقى  إلىذاته  الإنسانيتحول 

دراك هذه المعاني والذي لا إن استخدام اللغة كرمز للتواصل بين الصوفيين ينبني على إمن هنا ف 
 الميدانية السلوكية. ولة الميدان والدخول في الممارسةلا بمزاإ ولا يتحقق، لا بالذوقإيتم 

 خاتمة:
وفي ختام مقالنا هذا، نقر بمحاولتنا المتواضعة في رسم صورة موجزة عن طريقة التجربة 

 الصوفية من خلال دلالتها اللغوية والتي أوجزناها فيما يلي:
ل التجربة الصوفية ومن بسبب عوامل من داخ، تتأسس الثقافة الصوفية على اللغة الترميزية -

لذلك ، فالأفكار والأسرار الصوفية أدق وأخطر من أن توجه للعامة صريحة واضحة، خارجها
كان الترميز في هذا الأدب أحد الحلول لهذه الإشكالية الكبيرة التي واجهتها الظاهرة الصوفية 

فعملت على تجاوز  ،محاولة إيجاد الشكل التعبيري اللائق والمناسب، التي خرجت عن المألوف
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فأفرزت هذه ، محاولة تأسيس آليات وآفاق جديدة، هذا النمط من الكتابة في الفكر التقليدي
والراغبة ، الثقافة أدبا جديدا تبعثه عاطفة عارمة ومثالية في النفس الصوفية النازعة نحو الخير

قعها المر الذي تعرضت ناشدة من ورائه محاولة تغيير وا، في التعبير عن قيم ذاتية وقيم كونية
 ويبدو أن هذا أسمى هدف يتطلع إليه كل أدب .، له طيلة رحلتها

إن للصوفية اصطلاحاتهم التي قامت بعض الشيء مقام العبارة في تصوير مدركاتهم  -
ومواجيدهم، حين عجزت اللغة العادية عن ذلك وبسبب ذلك دعا الصوفية من يريد الفهم عنهم 

 م عبارتهم ويتعرف على اشارتهم ومصطلحاتهم، لإن النصإلى صحبتهم حتى تتضخ له
الصوفي لا يعطي مفاتيحه إلا لمن عاش التجربة وتذوق حقيقتها، حتى قال بعض الصوفية " 

 نحن قوم يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل طريقتنا".
يمكن التعبير عنه  إن العبور من ظاهر الوجود إلى باطنه يفترض التأويل، ذلك لأن الباطن لا -

باللغة العادية، من هنا شكل الصوفية لغة خاصة لها معجمها المتميز الذي يعبر عن هذه 
الاشارات والتلويحات بطريقة رمزية كثيرا ما تستغلق على غير المتبحرين في المعرفة، فمثلا 

كما أن ليلى  الحالة التي يَحيَاهَا الصوفي في معراجه المعرفي هي أقرب إلى الحلم والهلوسة
 التي تغنت بها القصائد العربية تشير عندهم إلى تجلي الذات الإلهية.وهند ورباب 
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